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یعد مجال القراءات القرآنیة مجالا خصبا للدراسات القرآنیة واللغویة على السواء ،فلقد        
تناولھ المفسرون  واللغویون كل حسب معرفتھ وإدراكھ وفھمھ،كما أن موضوع القراءات 

جیھا،وقد ألفت كتب كثیرة ونظمت القرآنیة من أھم ما اعتنى بھ العلماء تحقیقا وجمعا وتو
أبیات عدیدة في بیان قواعد ھذا العلم،فجمعت القـــراءات وتم تصنیفھا،وتناولھا العلماء 

  .بالتوجیھ والدراسة ،كما بینٌوا قواعد رسمھا ؛أي الرسم العثماني 



ب 

 ،وقد وردت أحادیث كثیرة ویرجع تاریخ نشوء القراءات إلى نزول الوحي على النبي      
فیما یتعلق بالأحرف السبعة؛فقد روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب أن  عن رسول الله 

إن الله یأمرك {:فقال  –علیھ السلام  -فـأتاه جبریل :كان عند أضاءة بني غفار، قال النبي 
أسألك الله معافاتھ ومغفرتھ ،وأن أمتي لا تطیق :أن تقرئ أمتك القرآن على حرف،فقال

  إن الله یأمرك أن تقرئ أمتك القــــرآن على حــــرفین،:ثانیة فقالذلك،ثم أتاه ال
إن الله یأمرك أن :أسألك الله معافاتھ ومغفرتھ،وإن أمتي لا تطیق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال:فقال

أسألك الله معافاتھ ومغفرتھ،وإن أمتي لا تطیق : تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف،فقال
إن الله یأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف،فأیما حرف :فقال ذلك،ثم جاءه الرابعة

  .)1(}قرءوا علیھ فقد أصابوا
وھناك أحادیث كثیرة تناولت موضوع الأحرف السبعة،منھا الأحادیث الصحیحة الوارد       

  : عن النبي 
  .)2(}إن ھذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا منھ ما تیسر {

طلاقا من ھذا الحدیث النبوي الشریف ،وإیمانا مني بضرورة الكشف عما خفي في وان        
  بعض الدراسات،

  .أو توجیھ بعض القراءات توجیھا لغویا،بالرغم من أنني لم أكن السباق إلیھا 
وقد كانت القراءات القرآنیة مثار جدل قائم بین علماء اللغة والفقھ،مما وَلَّدَ مجموعة من 

  لفة المتعلقة بالقراءات القرآنیة ؛القضایا المخت
  كیف نشأت القراءات  ؟ -
  باللھجات العربیة ؟ اما صلتھ -
  ما علاقتھا برسم المصحف ؟ -
  العلماء من ھذه  القراءات ؟ فما موق -
  كیف تكون القراءة مقبولة ،وكیف تكون شاذة ؟ -
ل حسب وجھة  ھذه التساؤلات والاستفسارات تحدث عنھا الكثیر من علماء اللغة والفقھ ك    

نظره إلا أن إجماعھم  كان على القراءات السبعة،ثم العشرة،ثم الأربعة عشر،وما خرج عنھا 
  . فھو شاذ ،وحكم الشرع قد فصل فیھ وھو عدم جواز التعبد بالقراءات الشاذة

والقراءات السبع ھي المتفق علیھا  إجماعا ،ولكل منھا سند في روایتھا ،وطریق في      
ھا ،وقد جمعھا ابن مجاھد في كتاب لاختیاره الخاص ،وقد أورد ابن الجزري في الروایة عن

  )1(:كتابھ النشر في القراءات العشر، مقیاس القراءة الصحیحة
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 .وافقت العربیة ولو لوجھ  قراءة كل -
  .المصاحف العثمانیة ولو احتمالا أحد ووافقت -
  . سندھا وصح -

ومتى .صحیحة التي لا  یجوز ردھا ولا إنكارھاوھذه الأركان الثلاثة ھي ضوابط للقراءة ال
اختل ركن من الأركان الثلاثة أطلق علیھا قراءة ضعیفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن 

  ؛)2(السبعة أم عمن ھو أكبر منھم ،ویقول ابن الجزري  مشیرا إلى أركان القراءة الصحیحة
  احتمالا یحوي فكل ما وافق وجھ نحو          وكان للرسم            
  وصح إسنادا ھو القرآن         فھذه الثلاثـــــــــــــة الأركان             
  وحیثما یختل ركن أثبت          شذوذه لو أنھ في السبــــــعة           

والقراءة الشاذة أو الضعیفة في نظر علماء اللغة أو الفقھ ،مرد ضعفھا إلى أسباب وضوابط   
ختلال ركن من الأركان السالفة الذكر ،وكون ھذه القراءة مردودة ولا یعتد بھا معینة وھي ا

وھذا ما حدث لقراءة الصحابي الجلیل عبد الله بن . وكونھا تأخذ طابع التفسیر أو الشرح
   مسعود الھذلي ،بالرغم من مكانتھ القریبھ من رسول الله 

نفت في القراءات الشاذة لأنھا لا إلا أن قراءتھ خرجت من دائرة القراءات الصحیحة وص

التوجیـــــــــھ  :تخضع للأركان الصحیحة،ومنھ جاءت فكرة عنوان المذكرة الموسومة بــــ
دراسة في تشكیل البنیة  -                     اللغوي في قراءة عبد الله بن مسعود

   -اللغویة للقراءة الشاذة
  :جعلتني أمیل إلى اختیار مثل ھذا الموضوع ھوولعل من أھم الأسباب أو الدواعي التي   

ورغم ذلك لم تحض  كون عبد الله بن مسعود من أقرب المقربین من الرسول  -
  .قراءتھ باتفاق الجمیع، وبالتالي أخرجت من دائرة القراءات الصحیحة 

إبراز المواضع التي انفرد بھا ابن مسعود ومحاولة تسلیط الضوء علیھا،وتبیان قیمتھا  -
  .لغویة وتوجیھھاال

  :إضافة إلى أسباب أخرى أوجزھا فیما یلي -
  .محاولة الكشف عن مرجعیة ابن مسعود في القراءات .1
  .الرغبة في إبراز قیمة قراءة ابن مسعود من بعض النواحي .2
على الرغم من أن القراءة الشاذة نشأت في بیئة لغویة فصیحة ھي بیئة الاحتجاج  .3

ف لھم بالفصاحة والبلاغة إلا أن ھذه القراءة لم اللغوي،وأصحابھا من اللذین اعتر
تأخذ نصیبا وافرا من الدراسة،فكان البحث محاولة لإبراز القیمة اللغویة لقراءة ابن 

  .مسعود وكذا الإفادة منھا في توجیھ بعض المسائل اللغویة
لقراءة كما یھدف البحث أیضا إلى دراسة وبیان أھمیة البنیة اللفظیة والتركیبیة ل        

والتي ھي بمثابة منطلقات مؤسسة لدراسة  –الشاذة،وتمثلت إشكالیتھ في جملة من الأسئلة 
وفق معاییر وقوانین علمیة في مجال الدرس اللغوي،حیث أنھ یمكن لھذه  - موضوعیة

الدراسة أن تقدم تصورا آخر لمنھج لغوي قادر على توجیھ القراءة الشاذة توجیھا نحویا وفق 
  .ظیة والتركیبیةالبنیة اللف

ولقد حاولت أن أتطرق إلى جمیع الجوانب المتعلقة بھذه القراءة إلا أنھ صادفتني عوائق      
كثیرة ومشاكل عویصة،تكمن في عدم توفر المصادر بالقدر الكافي وكذا صعوبة الحصول 

اللغویة والفقھیة  علیھا ،وكذلك تناثر الآراء واختلافھا فیما یخص قراءة عبد الله في التفاسیر
                                                 

(2)
  .7صم، 2000ھـ ،1421، 1ط ، بیروتالنشر في القراءات العشر، مؤسسة الرسالة  الجزري،طیبة ابن  
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القدیمة، وإن كانت ھذه الأخیرة بمثابة المفتاح الذي أنار لي الطریق الخوض في ھذه القراءة 
  .الشاذة
وموضوع البحث في جانبھ الشكلي والموضوعي والمنھجي یتطلب إعداد خطة تتوافق        

ـد وفصـــــــــــــول مقدمـــــــــــــــة وتمھیـــــــــ: ومحتواه ،فجاء البحث موزعا على
  ثلاثـــــــــــــــــــــة

تحدثت فیھا عن موضوع البحث وأھمیتھ وھدفھ  :المقدمـــــــــــــــــــــــــــــة -
  .وأسباب اختیاره وكذا  الطریقة أو المنھج الذي اعتمدت علیھ وأقسامـــــــــھ

حیاة الصحابي الجلیل عبد الله خصصتھ لنسب وسیرة و: التمھــــــــــــــــــــــــــــید -
  .ووفاتـــــــــــــــــھ بن مسعود ومكانتھ عند النبي 

،وتناولت " القراءة الشاذة في الدرس اللغوي: " وقد عنونتھ بـــ: الفصـــــــــــل الأول -
فیھ توثیق القرآن الكریم وأھمیتھ،ثم نشأة القراءات ،ثم عرجت على تعریف القراءة 

أھم القراء الذین أسندت إلیھم القراءات الشاذة ومؤلفاتھا ،كما تطرقت الشاذة ذاكرا 
إلى أھم الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج قراءة عبد الله بن مسعود ضمن القراءات 
المشھورة، ثم استعرضت بعض المصطلحات في علم القراءات،وختمت الفصل 

  .قراءة ابن مسعودبترتیب مصحف ابن مسعود ووضعت لھ ملحقا خاصا وھو معجم 
التوجیھ اللغوي للبنیة اللفظیة للقراءة :" وعنونتھ بــــ: الفصـــــــــــل الثاني -

،وتناولت فیھ المواضع الصوتیة التي انفرد بھا ابن مسعود؛من إدغام وإظھار، "
 - وإمالة،وأصوات لین ،وإبدال،ثم المواضع الصرفیة؛حیث تطرقت إلى باب الجنس

وختمت . ومظاھــر الاشتقاق -الإفراد والتثنیة والجمع -وباب العدد -التذكیر والتأنیث
  .الفصل بالمواضع المعجمیة التي انفرد بھا ابن مسعود

   
  

التوجیھ النحوي للبنیة التركیبیة للقراءة : " وعنونتھ بـــ: الفصــــــــل الثالث -
الإعراب؛من  ؛فتطرقت إلى استعمال الأفعال اللازمة والمتعدیة،كما تناولت ظاھرة"

  .رفع ونصب وجر وتنوین ،وتطرقت إلى ظاھرة التقدیم والتأخیر والزیادة والحذف
أوجزت من خلالھا ما توصلت إلیھ من نتائج في ھذا البحث، : الخاتمـــــــــــــــــة -

  :وذلك لأجل إبراز خصوصیة القراءة الشاذة وإبراز جملة من الأمور
  .مدى أھمیة قراءة ابن مسعود -
  .رنة بین قراءة ابن مسعود وقراءة بعض القراءالمقا -
  .إظھار بعض الخصوصیات اللغویة للقراءة الشاذة  -
  .التعرف على تشكیل البنیة اللغویة للقراءة -

ولعل أبرز قضیة طرحھا إشكال البحث، وكانت من بین النتائج التي توصلت إلیھا ؛ھي مدى 
ــالي التوصل إلى إیجاد منھج لغوي یضـــاف توافق القراءة الشاذة مع أحكام العربیـــة وبالتـ

  .إلى مناھج النحاة، لكــــي یسھم في توجیھ قواعد أو ترجیح بعضھا أو تأیید البعض الآخر
واقتضى ھذا البحث إتباع المنھج الوصفي الذي یعتمد الإحصاء، وذلك لأجل حصر مجالات 

ر اللغویة المشكلـــــة للبنیـــة قراءات ابن مسعود لأنھ یقدم أساسا على وصف وتحلیل الظواھ
  . ،بغیة إظھار الخصوصیة اللغویة للقراءة الشاذةةاللفظیة والتركیبی



 ه  

أما مصادر البحث ومراجعھ فقد تنوعت بتنوع مواطن القراءة الشاذة وتنوع فصولھ،فقد   
كان لزاما علي أن أعتمد على كتب التفاسیر كتفسیر بحر المحیط لأبي حیان ،والمحتسب 

بن جني،والمحرر الوجیز لابن عطیة،والكشاف للزمخشري ،وكتاب الكشف لا
للقیسي،ومعاني القرآن للفراء وإملاء ما مَنَّ بھ الرحمــن للعكبري واستعنت كذلك ببعض 
المعاجم كلسان العرب لابن منظور،ومختار الصحاح للرازي،والقاموس المحیط للفیروز 

  .آبادي
لشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضل الدكتور بلقاسم دفة، الذي كما لایفوتني أن أتوجھ بجزیل ا

قبل بكل تواضع الإشراف على ھذا البحث، وتقدیم ید العون في كل صغیرة وكبیرة تتعلق بھ، 
ولم یدخر جھدا في سبیل إخراجھ على الصورة اللائقة بھ،والعمل على توجیھي بفضل 

طي بعض الصعاب، لاسیما فیما یتعلق نصائحھ وإرشاداتھ القیمة التي ساعدتني على تخ
  .بالجانب المنھجي لھذا البحث،فلھ مني تحیة تقدیر وعرفان

ومن باب رد الجمیل والإعتراف بھ، أقدم تحیة خاصة وخالصة لأستاذي ومعیني الدكتور 
ھذه المصادر  -محمد خان الذي لم یبخل علي بمصادر ومراجع تفتقر إلیھا المكتبات،فكانت 

النصائح التي یسدیھا إلي من حین إلى آخر أثناء اتصالي بھ طلبا للمصادر  القیمة،وكذا
  . بمثابة المعین على تخطي الصعاب –والمعلومات والتوجیھات 

وبعد كـــــل ھذا ،أمـــــلي في الله كبــــــیر ،وأن عملا كھــــــذا یقتضي التوجیھ    
  .لتقویمھ وتفحصھ حتى یتمكن من رؤیة النوروالترشیـــــــد من طــــــــرف اللجنة المختصة،

والله أســـــأل أن أكون قد وفقت في ھذا البحث المتواضع ،والحمـــــــــــد � في الأولى       
  . والآخرة
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	- الفصـــــــــــل الأول: وقد عنونته بـــ: " القراءة الشاذة في الدرس اللغوي" ،وتناولت فيه توثيق القرآن الكريم وأهميته،ثم نشأة القراءات ،ثم عرجت على تعريف القراءة الشاذة ذاكرا أهم القراء الذين أسندت إليهم القراءات الشاذة ومؤلفاتها ،كما تطرقت إلى أهم الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج قراءة عبد الله بن مسعود ضمن القراءات المشهورة، ثم استعرضت بعض المصطلحات في علم القراءات،وختمت الفصل بترتيب مصحف ابن مسعود ووضعت له ملحقا خاصا وهو معجم قراءة ابن مسعود.
	- الفصـــــــــــل الثاني: وعنونته بــــ:" التوجيه اللغوي للبنية اللفظية للقراءة "،وتناولت فيه المواضع الصوتية التي انفرد بها ابن مسعود؛من إدغام وإظهار، وإمالة،وأصوات لين ،وإبدال،ثم المواضع الصرفية؛حيث تطرقت إلى باب الجنس- التذكير والتأنيث- وباب العدد- الإفراد والتثنية والجمع- ومظاهــر الاشتقاق. وختمت الفصل بالمواضع المعجمية التي انفرد بها ابن مسعود.
	 
	- الفصــــــــل الثالث: وعنونته بـــ: " التوجيه النحوي للبنية التركيبية للقراءة "؛فتطرقت إلى استعمال الأفعال اللازمة والمتعدية،كما تناولت ظاهرة الإعراب؛من رفع ونصب وجر وتنوين ،وتطرقت إلى ظاهرة التقديم والتأخير والزيادة والحذف.
	- الخاتمـــــــــــــــــة: أوجزت من خلالها ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث، وذلك لأجل إبراز خصوصية القراءة الشاذة وإبراز جملة من الأمور:



